


ــرق الأوســط،  ــى بأوضــاع المســيحيين في ال يعُ ــة كنســية تلُقــى في مؤتمــر دولي  ليســت هــذه الكلمــة مجــرد مداخل
 صرخــة 

ً
يضــا والحضــاري في هــذه المنطقــة. وهــي أ ــخ طويــل مــن الحضــور الإنســاني  ي ر بــل هــي شــهادة تنتمــي إلى تا

يــرك لويــس روفائيــل ســاكو،  تنبيــه تصــدر عــن أحــد أبــرز الأصــوات الدينيــة والوطنيــة في العــراق المعــاصر، غبطــة البطر
يــة، ودفاعــه المســتمر عــن الدولــة المدنيــة، وعــن قيــم المواطنــة،  الــذي عُــرف خــال العقــود الماضيــة بصراحتــه الفكر
والثقافيــة، وعــن حــق جميــع العراقيــن في العيــش المشــرك ضمــن دولــة تحميهــم عــى قــدم  يــة الدينيــة  والتعدد

المســاواة.

يــن  تكمــن أهميــة هــذه الكلمــة في أنهــا لا تتحــدث عــن المســيحيين بوصفهــم جماعــة دينيــة معزولــة أو قضيــة خاصــة بأتبــاع د
يتعلــق بمســتقبل الــرق الأوســط نفســه. فالمســيحيون الشرقيــون ليســوا جماعــة وافــدة أو حديثــة العهــد  معــن، بــل تطــرح ســؤالًا 
يخــي العميــق، وأســهموا عــى مــدى قــرون في بنــاء لغاتهــا وثقافاتهــا ومدنهــا ومؤسســاتها  بالمنطقــة، بــل هــم جــزء مــن نســيجها التار
يــف الهجــرة بينهــم لا يمثــل خســارة لفئــة بعينهــا، بــل  ر نز التعليميــة والعلميــة والدينيــة. ومــن ثــم فــإن تراجــع حضورهــم أو اســتمرا

خســارة للمجتمعــات الــي نشــأوا فيهــا وللتنــوع الــذي شــكّل أحــد أهــم عنــاصر غناهــا.

يــش والتفاعــل بــن المكونــات الدينيــة  لقــد عــرف العــراق، شــأنه شــأن عــدد مــن بلــدان الــرق الأوســط، أشــكالًا متعــددة مــن التعا
والإثنيــة والثقافيــة المختلفــة. ولم يكــن هــذا التنــوع مجــرد حقيقــة ديموغرافيــة، بــل كان أحــد مصــادر قــوة المجتمــع وحيويتــه وقدرتــه 
 في هــذا الإرث نتيجــة الحــروب والصراعــات 

ً
يــدا عــى إنتــاج ثقافــة غنيــة ومتعــددة الروافــد. غــر أن العقــود الأخــرة شــهدت تــآكلاً متزا

والعنــف الطائفــي وصعــود الجماعــات المســلحة وتراجــع ســلطة الدولــة والقانــون، فضــاً عــن الأزمــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
 خــارج أوطانهــم.

ً
 كبــرة مــن المواطنــن، ومــن بينهــم المســيحيون، إلى البحــث عــن مســتقبل أكــر أمنــا

ً
الــي دفعــت أعــدادا

 عــن جماعــة مهــددة فحســب، بــل باعتبــاره 
ً
 دفاعيــا

ً
بــا ينبغــي قراءتــه باعتبــاره خطا يــرك ســاكو لا  يطرحــه البطر ومــن هنــا، فــإن مــا 

 
ً
يشــر بوضــوح، ليســت قــدرا ــة والعيــش المشــرك في المنطقــة. فالمشــكلة، كمــا  ــة والمواطن دعــوة إلى مراجعــة أعمــق لأزمــات الدول
ــح، ونتيجــة ضعــف المؤسســات، وتراجــع ســيادة القانــون،  ، بــل هــي نتــاج خيــارات سياســية قابلــة للتصحي

ً
 محتومــا

ً
 أو دينيــا

ً
يخيــا تار

يــة المتســاوية لجميــع مواطنيهــا.  عــن توفــر الحما
ً
وعجــز الدولــة أحيانــا

لقيــت أمــام المؤتمــر القبطــي الســنوي في واشــنطن، تأتي في لحظة إقليمية ودولية شــديدة الحساســية، 
ُ
إن هــذه الكلمــة، الــي أ

يخــي في الــرق الأوســط. وهــي، بهــذا  يــف الهجــرة وتراجــع الوجــود المســيحي التار ر نز ــد المخــاوف مــن اســتمرا ي حيــث تتزا
ــة  ي ــة تدعــو إلى التحــرك مــن أجــل حما ــة وسياســية وثقافي ــل مناشــدة أخلاقي المعــى، ليســت مجــرد تشــخيص للمشــكلة، ب
ــة واحــرام الكرامــة  ــة المتســاوية والعدال ــة تقــوم عــى المواطن ــاء دول حديث ــوع بوصفــه قيمــة إنســانية مشــركة، وإلى بن التن

الإنســانية.

يــرك لويــس روفائيــل ســاكو، المقــررة للمؤتمــر القبطــي الســنوي المنعقــد في واشــنطن  وفي مــا يــي النــص الكامــل لكلمــة غبطــة البطر
يونيــو 2026، حــول التحديــات الــي تهــدد بقــاء المســيحيين في الــرق الأوســط. يران/ ــخ 9 حز ي ر بتا

التحديات التي تهدد بقاء المسيحيين في الشرق الأوسط
ــه لأوضاعهــم المقلقــة مــن  أود أولًا أن أشــكر الســيد مجــدي خليــل عــى اهتمامــه بالمســيحيين في الــرق الأوســط، وعــى متابعت

ــه، ومــن خــال تنظيــم هــذا المنتــدى الســنوي مــن أجلهــم. خــال كتاباتــه وتصريحات

والواقع المقلق يخية  ر الجذور التا
يــرة العربيــة.  كان المســيحيون في الــرق الأوســط هــم الســكان الأصليــن للمنطقــة عندمــا وصــل المقاتلــون المســلمون مــن شــبه الجز
يا ولبنان ومصر وفلســطين. يــن )العــراق الحديث(، وكذلك في ســور وكانــت الغالبيــة الســكانية مــن المســيحيين في بــاد مــا بــن النهر

واليــوم يواجــه المســيحيون خطــر الاندثــار بســبب الأنظمــة الطائفيــة، والميليشــيات، وتصاعــد العنــف، والصراعات المســلحة، والحروب. 



فعــى ســبيل المثــال، كان المســيحيون في العــراق يشــكلون نحــو %4 مــن الســكان قبــل ســقوط النظــام، أمــا اليــوم فربمــا تقــل نســبتهم 
 في بقيــة أرجــاء 

ً
 وهبوطــا

ً
يبــن مــن %1، وهكــذا صعــودا يشــكلون نحــو %20، أمــا اليــوم فقــد أصبحــوا قر يا كانــوا  عــن %1. وفي ســور

المنطقة.

والمواطنة الشاملة السبب الأول: غياب الدولة المدنية 
يوحــد الجميــع تحــت مظلــة المواطنــة الشــاملة.  لا تــزال مجتمعــات الــرق الأوســط بعيــدة عــن تبــي نظــام الدولــة المدنيــة الــذي 
يــة، الأمــر  يسُــتخدم ذلــك غطــاءً لتحقيــق أهــداف سياســية وماد  مــا 

ً
 للدولــة، وغالبــا

ً
 رســميا

ً
ينــا فمعظــم الأنظمــة تعلــن الإســام د

يشــوه صــورة الإســام نفســه ويضعــف العيــش المشــرك. الــذي 

يديولوجيــا  يــن إلى أ يمانيــة حــرة مــع الله ومعاملــة حســنة للآخر وعندمــا تتحــول العلاقــة الدينيــة أو الطائفيــة مــن كونهــا علاقــة إ
يــة حقــوق   عــن حما

ً
ــح الحكومــات عاجــزة تمامــا وعندهــا تصب والطائفــي.  ــح ســاحة للــراع الســياسي  مسيســة، فإنهــا تصب

وممتلــكات المســيحيين وغيرهــم مــن الأقليــات.

يبــة خــال  والديــي؛ إذ ســمعنا تصريحــات غر  في الخطــاب الســياسي 
ً
يــزال العنــف القائــم عــى الديــن أو الطائفيــة حــاضرا ولا 

الحــروب الأخــرة، مــن قبيــل القــول: “لقــد انتصرنــا لأننــا قدمنــا شــهداء!”

والخطاب التقليدي القاصر السبب الثاني: التطرف 
إن انتشــار الجهــل والأميــة خلــق بيئــة مناســبة لظهــور الجماعــات المتطرفــة ذات الأيديولوجيــات الراديكاليــة الــي تســعى لإقامــة 
ــاس قــد  ــة قــد تغــرت، وأن مواقــف الن ــة تقــوم عــى الشريعــة الإســامية، مــن دون إدراك أن أســاليب التفكــر البشري ــة ديني دول
ــدي  ــي التقلي يتناولهــا الخطــاب الدي ــدة لم  ــة جدي ــة وعالمي ــم مجتمعي ــا وقي ي ــك الثقافــة واللغــة. كمــا ظهــرت قضا تطــورت، وكذل

الجامــد.

أمــا في الغــرب ــــ كالمملكــة المتحــدة والولايــات المتحــدة وكنــدا وأســراليا وأوروبــا ــــ فــإن الأنظمــة المدنيــة العلمانيــة تشــكل الأســاس 
ــخ مــن التنــوع، وتقــوم العلاقــات  البنيــوي الــذي تقــوم عليــه تلــك المجتمعــات. ولذلــك تعيــش هــذه المجتمعــات ضمــن إطــار راس
يمــة  فيهــا عــى قيــم العدالــة والمســاواة، لا عــى الإقصــاء أو فــرض المعتقــدات بالقــوة. وتســعى الحكومــات هنــاك إلى توفــر حيــاة كر
بــأن التنــوع مصــدر قــوة وحيويــة   مــن الإيمــان الأصيــل 

ً
لجميــع المواطنــن بالتســاوي، بمــن فيهــم المهاجــرون المســلمون، انطلاقــا

وليــس مشــكلة تتطلــب الحــل.

والإنقاذ رؤية للحلول 
زاء حالــة الفــوضى الــي تشــوب النظــام العالمــي، أقــرح التركــز عــى النقــاط الاســراتيجية  في ضــوء هــذه التحديــات المقلقــة والمخيفــة إ

التالية:
• يتبعهــا انخــراط فــوري في 	 يجــب البــدء بقــراءة واقعيــة ودقيقــة للوضــع الحــالي،  ح الداخــي البنيــوي:  قــراءة الواقــع والاصــا

عمليــة الإصــاح الداخــي المطلــوب. مــن الــروري وضــع سياســة واضحــة لحــل المشــكلات وبنــاء دولــة وطنيــة مدنيــة ذات 
يجــب مواجهــة الفســاد المســتشري   التســاهل مــع وجــود “دولــة داخــل الدولــة”. كمــا 

ً
ســيادة، إذ مــن غــر المقبــول مطلقــا

بحــزم ومــن دون محابــاة، واســتعادة أمــوال الدولــة المنهوبــة بقــوة القانــون. ويتطلــب هــذا الوضــع تشريعــات حديثــة وإصــاح 
القوانــن الموروثــة القديمــة الــي لم تعــد تتناســب مــع واقــع ومتغــرات اليــوم.

• بمــن فيهــم المســيحيون، إلى ســام عــادل ودائــم، وإلى الأمــن، 	 يحتــاج المواطنــون،  تأســيس مــروع الدولــة الحديثــة: 
يــة؛ أي إلى حيــاة إنســانية تعُــاش بكرامــة وســعادة. ولا يمكــن تحقيــق ذلــك إلا مــن  وتأمــن فــرص العمــل، والخدمــات والحر
يتمتــع فيهــا جميــع الأفــراد بالمواطنــة المتســاوية ويتوحــدون تحــت هويــة وطنيــة جامعــة  خــال إقامــة مــروع دولــة حديثــة 

واحــدة.
• يــة الكاملــة في 	 الفصــل بــن العقيــدة الشــخصية والشــؤون العامــة: الديــن مســألة خاصــة وشــخصية، ولــكل فــرد الحر

يــر الكفــاءة والقــدرة. فجميــع   عــى معا
ً
يؤمــن. أمــا الشــؤون العامــة وإدارة الدولــة فيجــب أن تعتمــد حــرا يؤمــن أو لا  أن 



يــة  يتمتــع جميــع المواطنــن بحر يقلــون كفــاءة أو ولاءً لأوطانهــم عــن غيرهــم، ويجــب أن  المواطنــن متســاوون، والمســيحيون لا 
التعبــر الديــي بــا قيــود.

• يحافظــوا عــى تراثهــم 	 يبقــى المســيحيون في أرض أجدادهــم وأن  يجــب أن  وحــدة الخطــاب المســيحي والتمســك بــالأرض: 
ــة  ــة والعدال ــة بالأمــن والطمأنين يوحــدوا خطابهــم ومواقفهــم الجماعيــة في المطالب الوطــي والثقــافي والديــي. وعليهــم أن 
يكمــن في الوحــدة، والمنــاصرة المتبادلــة، والدعــم  ينظــروا إلى أنفســهم مجــرد أقليــة دينيــة مهــددة. فالخــاص  والمســاواة، وألا 
يســاعدهم عــى البقــاء، والحفــاظ عــى جــذوة الأمــل، والعيــش في بيئــة آمنــة، وتنميــة مناطقهــم وخلــق فــرص  المشــرك الــذي 

عمــل مســتدامة.
• يدعــم المســيحيين بوصفهــم مواطنــن 	 المســؤولية الدوليــة والمطالبــة بالحقــوق: ينبغــي عــى المجتمــع الــدولي والغــرب أن 

ر عــى احــرام حقــوق الإنســان في هــذه البلــدان، والالــزام الصــارم بالقانــون الــدولي الذي  أصليــن متســاوين، مــن خــال الإصرا
 مــن المســيحيين الشرقيــن، 

ً
يجيــا يــة التعبــر. يجــب ألا تفــرغ هــذه البلــدان تدر يدعــم التنــوع الديــي والعــرقي، ويعــزز ويحمــي حر

يخيــة والأولى للمســيحية العالميــة. يمثلــون الجــذور التار الذيــن 

خاتمة الكلمة
بنــاء هــذه الأرض  يــات والمواطنــة الشــاملة، والعدالــة، والمســاواة. نحــن أ يحتضــن الحر ر دائــم،  إننــا نحلــم بوطــن آمــن، واســتقرا

يــن قدمــوا إليهــا مــن بلــدان أخــرى. الأصليــون، ولســنا مهاجر

تنويه: الآراء الواردة في هذه الورقة تعبر عن وجهة نظر الكاتب الشخصية ولا تعكس بالضرورة التوجه الرسمي للمعهد.



 لكــــــــــــــم
ً
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